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  توظیف التعلیم الالكتروني في تطویر التعلیم الجامعي
  :مقدمة 

یكاد یجزم خبراء التعلیم في مصر علي وجود انحدار كبیر في مؤسسات التعلیم العالي وضعف 
 تقدمها هذه المؤسسات في الغالبیة العظمي من الدول النامیة العملیة التعلیمیة ونواتجها التي

إذ یعاني هذا التعلیم الذي كنا نجمع علي تفوقه وتمیزه في الماضي القریب ، بدلیل . ومنهم مصر
أحمد : أن هذا التعلیم قدم لنا علماء وباحثین وأدباء عظماء منهم علي سبیل المثال لا الحصر 

الباز ومصطفي السید وأنیس منصور ومحمد البرادعي ومجدي زویل ومجدي یعقوب وفاروق 
  ...بیومي وهاني عازر وعصام حجي 

وقد یرجع هذا الوضع إلي وجود كثیر من المشكلات والتحدیات والمعوقات التي تواجه هذه 
ویمكن القول أن كل هذه المشكلات والتحدیات والمعوقات ترجع إلي مجموعة من . المؤسسات 

نوعة والمتداخلة والمتفاعلة ، سواء كانت هذه الأسباب اقتصادیة أو تكنولوجیة أو الأسباب المت
بیئیة أو اجتماعیة أدي إلي تراكمها وتحولها إلي أزمة حقیقیة أصبحت تمثل خطورة علي مستقبل 

  .أبنائنا في الحاضر والمستقبل ، وعلي إمكانیة تحقیق أهداف التنمیة المستدیمة 
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      :مشكلة البحث 
حاول ورقة العمل الحالیة رصد واقع التعلیم الجامعي في الوقت الحالي والأسباب المختلفة التي ت

أدت إلي النتائج السلبیة التي یعیشها ویعمل في ظلها محاولة منه إلي الوصول إلي بعض 
النماذج أو الحلول التي اتجهت إلیها الدول المختلفة سواء في الشرق أو الغرب والتي یمكن 

تفادة منها للخروج من الأزمة التي یعاني منها التعلیم الجامعي في مصر وتخطي الصعاب الاس
والمعوقات التي یتعرض لها وتعوقه عن الانتقال إلي تعلیم أفضل یساهم في تحقیق التنمیة 

  .الذاتیة للمتعلم والتنمیة المستدامة للمجتمع 
التعلیم الإلكتروني باعتباره المدخل العصري ومن هنا تقوم ورقة العمل الحالیة بإلقاء الضوء علي 

ٕوالتكنولوجي لحل كثیر من مشكلات التعلیم الجامعي واحداث نقلة نوعیة في طبیعة هذا التعلیم 
أیضا تتضمن الورقة الإشارة إلي إیجابیات تجربة . وتحقیق التعلیم العالي الافتراضي أو الذاتي 

  : ومن ثم تتناول الموضوعات التالیة  . هذا الشأن ًبعض الدول المختلفة وتجربته هو ذاتیا في
رصد واقع التعلیم الجامعي في مصر ومحاولة وضع الحلول المناسبة له ومنها التعلیم  -١

  .الإلكتروني 

  .القاء الضوء علي التعلیم الإلكتروني من حیث المفهوم والخصائص والإیجابیات  -٢
رقة لیستفید منها أو یبني علیها توضیح النتائج التي یمكن الخروج بها من هذه الو -٣

 .  ًالآخرین خططهم العلمیة مستقبلا في هذا المجال 
  :رصد واقع التعلیم الجامعي في مصر : ًأولا 

ًلم یتغیر وضع التعلیم الجامعي كثیرا في مصر عما كان علیه في الحقبة الناصریة حیث صدر 
ً مكررا نفس ١٩٧٤ لسنة ٤٩قم في عهد الرئیس السادات قانون تنظیم الجامعات الجدید ر

الخصائص والمزایا لقیادات التعلیم الجامعي من حیث مركزیة السلطة والإنفراد في اتخاذ القرار 
لعمداء الكلیات ویتم تعیینهم من قبل الحكومة والأجهزة السیاسیة مما أضفي عامل الرهبة 

خمس جامعات حكومیة كبري والقداسة علي الجهاز الفني للجامعات التي لم یكن عددها یتعدي 
وتتسم هذه الفترة وحتي صدور .معروفة هي القاهرة وعین شمس وحلوان والإسكندریة والمنصورة 

 بالمركزیة الشدیدة وتقلیدیة التعلیم وجمود النظم ١٩٨٨قانون تنظیم الجامعات الخاصة في عام 
  .الإداریة 

ً عجیبا حیث نشأ لأول مرة ما یسمي ًوفي أواخر الحقبة الناصریة شهد التعلیم الجامعي حدثا
ًبمكتب القبول بالجامعات محدثا ثورة سلبیة وتغییرا غیر حمید في خصائص وسمات القبول  ً
بالتعلیم الجامعي وبالتالي انعكست هذه السمات والخصائص في نمط وطبیعة التدریس والتعلیم 

ختار طلابها ولها حق قبول أو فقبل الحقبة الناصریة كانت الكلیات ت. الجامعي كله أو برمته 
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ًرفض الطالب بعد اجتیازه لاختبارات تحریریة وشفهیة مثلما كان موجودا في كلیات الطب 
 .الخ ....والهندسة والزراعة والآداب ودار العلوم 

لقد أصبح مستوي التعلیم الجامعي یتوقف علي مستوي الدرجات التي حصلها الطالب بغض 
 من هوایات أو مواهب أو قدرات وبغض النظر عن رغبات الطلاب النظر عما یمتلكه الطالب

ووجد  .وآمالهم وتطلعاتهم نحو تعلیم مغایر لما هو مفروض علیهم من جانب مكتب التنسیق 
الأستاذ الجامعي نفسه أمام نمط مختلف ومحبط من الطلاب وأمام تدني راتبه بدء یبحث عن 

الكتاب الجامعي وبیعه بشكل أو بآخر للطلاب وبغض طریقة یزید بها دخله فلم یجد سوي إعداد 
ًالنظر عن مستوي المضمون العلمي للكتاب أو طریقة إخراجه وشكله وجودته ، فضلا عن ارتفاع 
أسعاره بل وصل الأمر إلي أن یبیع الأستاذ الجامعي كتابه بنفسه توفیرا للرسوم التي تتحصل 

  . ع الكتاب من قبل علیها المكتبة أو الوسیط الذي كان یتولي بی
بل وصل الأمر أن یقوم بعض أساتذة الجامعة بتوصیل رسالة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر 

أیضا وافقت بعض الجامعات علي أن . بأن هناك علاقة بین شراء الكتاب ودرجة أعمال السنة 
و حالة دراسیة یتم وضع ورقة أو أكثر في نهایة كل كتاب بها مجموعة من الأسئلة أو التمارین أ

مطلوب من الطالب أن یقوم بالإجابة علیها ، وتقدیم هذه الورقة أو أكثر إلي أستاذ المادة ... 
  .كجزء من تقییم درجة أعمال السنة لهذا الطالب 

وفي عصر حسین كامل بهاء الدین وزیر التربیة والتعلیم في عصر الرئیس مبارك جرت منه 
اح ولا یمكن لأحد إنكاره وبعضها الآخر یعد موضع تساؤلات محاولات متعددة بعضها كلل بالنج

ولكن لسیادته فضل إحداث نقلة نوعیة في التعلیم بإنشاء مركز تطویر  .یحكم علیها التاریخ 
  .التعلیم ومركز الحاسب الآلي بالوزارة 

لقاهرة  بدأ إنشاء فروع لبعض الجامعات بالأقالیم مثل فرع كلیة التجارة جامعة ا١٩٧٦وفي عام 
ببنها وفرع كلیة التجارة جامعة قناة السویس بالإسماعیلیة وتم إنشاء كلیات نوعیة جدیدة لأول مرة 

إلي )  سنوات ٥نظام ال ( كلیة السیاحة والفنادق بالقاهرة وتحولت مدارس المعلمین : مثل 
  .ب كلیات للتربیة النوعیة منافسة بذلك دون سبب معروف كلیات التربیة وكلیات الآدا

وأخذ مستوي التعلیم في تعمیق التخصص وتقسیم العمل دون وجود الكوادر المتخصصة القادرة 
ًعلي حمل تبعة هذا النمط من التعلیم فأفرزت طلابا غیر مناسبین أو مؤهلین لسوق العمل بما 
: فیهم الحاصلین علي درجتي الدبلوم والماجستیر من بعض مؤسسات التعلیم الجامعي ، مثل 

 ومعهد الصحافة ١٩٦١ ومعهد الكفایة الإنتاجیة ١٩٥٩ البحوث والدراسات الإحصائیة معهد
 إلي -ًكما ظهرت فئة جدیدة تم تحمیلها وانتسابها دون سبب معروف أیضا  . ١٩٦٢والإعلام 

كلیات التجارة وهم ما یسمون بخریجي التجارة شعبة اللغة الانجلیزیة حیث فرض علیهم مكتب 
لمواد التجاریة باللغة الإنجلیزیة دون وجود الكوادر المؤهلة للتدریس ودون وجود التنسیق دراسة ا
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المقررات المدروسة المناسبة لسوق العمل ودون توفیر البعثات العلمیة اللازمة لمواكبة هذا 
 .الاتجاه 

ویلخص فتحي سرور وزیر التربیة والتعلیم ثم رئیس مجلس الشعب في فترة حكم الرئیس مبارك 
ع التعلیم الجامعي في مصر في تلك الفترة رغم مسئولیته عن حالة التعلیم الجامعي وقتها في واق

 بأنه في محنة أو أزمة وذكر بعض ٢٠٠٩مؤتمر تطویر التعلیم الجامعي بجامعة القاهرة عام 
سوء التعلیم الثانوي واعتماد الطالب علي المجموع وغیاب الطلاب وعدم وجود : أسبابها كالتالي 

عثات تعلیمیة خارجیة ولم یذكر الأسباب الحقیقیة لانهیار التعلیم في مصر ، مثل تخلف التعلیم ب
الجامعي عن اللحاق بعصر العلم و ثوره المعلومات و التكنولوجیا واعتماد الطالب الجامعي علي 
الكتاب الجامعي المفروض علیه ، حتي أنه في عهده جري تقییم الوضع السیئ بإنشاء مركز 

 .اخل جامعه القاهرة لطباعه الكتاب الجامعي بأسعار یحددها أستاذ المادة ولیس المركزد
وفي محاضرة علمیة قیمه لخص أحمد بهاء زیاد الدین حاضر وواقع التعلیم الجامعي في مصر 

 :في النقاط التالیة 
لتاریخي ، كلیات قدیمه عفا علیها الزمن ، محاضرات تقلیدیة یغلب علیها الطابع القصصي أو ا

لا ، طالب یعصره الفقر و الجوع یحمل أمل العلم لینجو به مما هو فیه ، كتاب جامعي مكرر 
یحدث فیه الأستاذ تغییر في المضمون أو تغییر شكلي ولو حتى في الغلاف ، أستاذ جامعي 
نمطي ینتمي فكریا إلي القرن التاسع عشر ، وأن معظم أعضاء هیئة التدریس ملتزم سیاسیا 

افظ جیدا علي تقالید الجامعة دون استیعاب حقیقي لمعناها ونتائجها ، شباب جامعي یتم یح
تخرجهم كل عام بلا استراتیجیة واضحة أو رؤیة تعلیمیة أو دراسة لاحتیاجات سوق العمل مما 
یضیف بهم بطالة جدیدة غیر مطلوبة تصبح عبئا علي التنمیة المطلوبة ، مبادرات فردیه یائسة 

میة لإصطلاح التعلیم ممثله في إنشاء كلیات ومعاهد نوعیه جدیدة في محاولة من غیر حكو
أصحابها لمجاراة سوق العمل مثل معهد الهندسة العالي بالعاشر من رمضان الذي كان ناجحا 

 . في تخصصاته وجهوده و مبادراته الناجحة
ي للحاسبات بمیدان  صدرت أول موافقة لإنشاء معهد عالي وهو المعهد العال١٩٨٦وفي عام 

الحجاز بمدینة نصر حیث كانت مدة الدراسة به عامین تم رفعها بعد ذلك إلي أربعة سنوات 
تلي ذلك موجه من افتتاح المعاهد العلیا الخاصة كان . لینال بها الطالب درجة البكالوریوس 

العربیة وملأ أهمها مودرن أكادیمي في منطقة المعادي والذي نال شهره واسعة في مصر والدول 
فراغا كبیرا في وقتها ولا یزال ، ثم ظهرت معاهد الحاسبات العالیة بالمقطم والعباسیة وشبرا 

كما تم إنشاء . الخیمة والهرم والجیزة والفیوم والمنصورة والإسكندریة و السویس والعریش وغیرها 
 .ریة وغیرها  أكتوبر وشمال سیناء والدلتا والإسكند٦سلسله من الجامعات الخاصة في 
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إن تعلیمنا في محنه وأن مستقبل " ویلخص هاشم ربیع واقع التعلیم الجامعي في مصر بقوله 
أجیالنا في خطر لأننا لم نعطي له أي أهمیه حتى الآن مثلما أعطیناها لقضایانا السیاسیة بالرغم 

ولكن یحدث العكس .. وهكذا تعلمنا .. هكذا درسنا .. من إن التعلیم یأتي في أولویات السیاسة 
لقد أصبح لدینا طالب یدرس مناهج مقتبسه من التراث الغربي القدیم .. ویضیف . في مصر 

دون غربله ، ولا یلم بأحداث عصره ولا یعایش العلوم الحدیثة أو إتباع المنهج العلمي في 
 ". البحوث الذي هو أساس التقدم

عي الذي تم افتتاحه في أول أغسطس عام وبالرغم مما توصل إلیه مؤتمر تطویر التعلیم الجام
 من نتائج إلا أنه في رأي الباحث لم یلمس القضیة الجوهریة في واقع تعلیمنا الجامعي و ٢٠١٦

فنحن نعیش عصر ثوره الكترونیة .. هو أننا فشلنا حتى الآن في مجاراة العصر .. سبب تخلفه 
 .العلوم الإلكترونیةحقیقیة ، ثورة في نظم المعلومات وفي نظم الاتصالات و

لقد ألغي العصر الالكتروني الذي بدأت الجامعات الأجنبیة في معایشته فكرة الجامعات التقلیدیة 
فعلي سبیل المثال أصبحت كل المعلومات المطلوبة عن الجامعات إلكترونیة متوفرة علي ... 

وأصبح الطالب ) الإنترنت ( مدار الساعة علي مواقعها الإلكترونیة علي شبكة المعلومات الدولیة 
وأصبح الطالب یقوم بتسجیل المواد الدراسیة بشكل الكتروني ، . یتقدم إلیها من خلال هذا الموقع 

وأصبح هناك تواصل إلكتروني بین الطلاب وأعضاء هیئة التدریس في هذه الجامعات وأصبحت 
وعن بعد سواء بشكل  تتواصل معا الكترونیا  virtual societies هناك مجتمعات افتراضیة

  .متزامن أو غیر متزامن ، أي في نفس الوقت أو في أوقات مختلفة 
وعلي الجامعات المصریة في الوقت الحالي دراسة تجارب هذه الجامعات والاستفادة من خبراتها 
في هذا الشأن حتي لا نتخلف عن مواكبة كل جدید في عملیات تطویر التعلیم بمختلف جوانبه 

  ... اصره وأطرافه وعن
  :التعلیم الإلكتروني : ًثانیا 

في ضوء تجربتي المتواضعة والبسیطة والجدیدة في نفس الوقت والتي بدأت عندما أصبحت أحد 
أعضاء هیئة تدریس بدرجة دكتور مدرس في أحد المعاهد العلیا للإدارة منذ العام الجامعي 

فلقد وضعت نصب أعیني .  وحاولت أن أكون مختلفا ومتمیزا بعض الشيء ٢٠١٦ – ٢٠١٥
عندما بدأت بتدریس مواد دراسیة عدیدة ولمجموعات كبیرة من الطلاب علي مستوي برنامج 

فكان شعاري أن أقوم بتوجیه الدفة . البكالوریوس أن أبدأ تجربة شخصیة تكون ناجحة بإذن االله
رنامج الدراسي وكانت رؤیتي هو كیف أحفز الطلاب علي تنفیذ الب. ًبدلا من التجدیف كل مرة

  : المقرر من خلال عدة محاور منها
التواصل الایجابي والطیب مع الطلاب من خلال الاحترام المتبادل والإنصات والحوار  -١

  ...الایجابي الهادف 
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اتاحة كل الفرص الممكنة للطلاب للمشاركة في العملیة التعلیمیة ، من خلال علي سبیل  -٢
بیات واقتراح الموضوعات البحثیة وتحدید المثال تقدیم الأسئلة وتقدیم الإیجا

 ...المجموعات المصغرة
الفیس بوك والواتس : مثل  ( Social Mediaالاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي  -٣

 .بین جمیع الأطراف أب وتوتیر في تحقیق تواصل مستمر في اتجاهین 
اد البحوث والدراسات في إعد) الإنترنت( الاستفادة من مواقع شبكة المعلومات الدولیة  -٤

 .والمشروعات البحثیة وفي التعرف علي كل جدید في موضوعات المنهج الدراسي 
 .محاولات جادة للاستفادة من ایجابیات التعلیم الإلكتروني ، وتجنب سلبیاته -٥

إن العملیة التعلیمیة الحدیثة لیست عملیة تلقین وحفظ وتذكر وامتحانات تقلیدیة وكتاب تقلیدي 
ما أصبحت ارشاد وتوجیه ، ومشاركة طلابیة في أمور عدیدة ، وحاسب آلي ، وشبكة وٕان... 

ٕإنترنت ، وتواصل شخصي والكتروني بین عضو هیئة التدریس وطلابه وبین هؤلاء الطلاب فیما 
بینما الجامعة التقلیدیة وظیفتها الآن قبول الطلاب الجدد بعد حشرهم في هذه ... بینهم 

تب التنسیق وتستیفهم في هذه الكلیات الجامعیة أو المعاهد في أماكن قد الجامعات عن طریق مك
ًلا تتوافق مع رغباتهم وقدراتهم ولكن یتم ذلك طبقا لمجموع الدرجات التي حصلوا علیها في 

استیعابهم للمادة العلمیة عن طریق  ثم التأكد من) بعبع الطلاب وأسرهم ( الثانویة العامة 
  یة أكثر منها تطبیقیة ومیدانیة تزویدهم بمحاضرات نظر

أیضا لا یتاح للطالب الجامعي في الجامعات التقلیدیة أي دور فعلي في الغالبیة العظمي من 
ٕالأمور في الجامعة ، حتي وان تم اتاحة بعض فرص المشاركة فهي غالبا ما تكون صوریة أو 

و المحدودة یتم التراجع عنها بغرض الدعایة والإعلان ، أو أنه بعد اتاحة هذه الفرص النادرة أ
ومن هذه الأسباب علي سبیل المثال أن الطلاب ...بعد فترة وجیزة لأي سبب من الأسباب 

  . أساءوا استخدام هذه الفرص 
لیس فقط عملیة التجدیف وعدم توجیه الدفة هو المطلوب من أعضاء هیئة التدریس ، بل مطلوبة 

هلین لذلك وأنهم تنقصهم الخبرة والحنكة للقیام بذلك من جمیع الطلاب من منطلق أنهم لیسوا مؤ
فمنذ البدایة لیس للطلاب أي اختیارات أو بدائل ... وأن حداثة سنهم لا تسمح لهم لممارسة ذلك 

فلیس لدیهم حریة اختیار نوع التعلیم ونوع الكلیة ونوع التخصص . ، فهم مسیرین ولیس مخیرین 
أو التخصص ونوع الموضوعات التي یمكن أن یدرسونها في ونوع التدریب ومكانه ونوع المهنة 

بینما كل هذه الأمور في ید ولي الأمر ... المنهج الدراسي ونوع المعلم أو عضو هیئة التدریس 
ولیس في ید ... وفي ید مكتب التنسیق وفي ید الجامعة والكلیة وفي ید عضو هیئة التدریس 

  . الطالب الذي لا حول له ولا قوة 
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الجامعات الآن ولیس غدا أن تدرب أعضاء هیئة التدریس وتحفزهم علي تطویر العملیة علي 
التعلیمیة من خلال عده محاور منها علي سبیل المثال توظیف التعلیم الإلكتروني في العملیة 

ًأنها الأحدث علمیا وأكثر مسایرة للعالمیة وأقل تكلفة وأقرب : التعلیمیة نظرا لعدة أسباب منها 
والهدف هنا هو لیس تصغیر دور .  العمل وأفضل لمیول الطلاب وأمیل لاستعداداتهم لسوق

الجامعات ولكن الارتقاء بمستوي الخدمة وتقلیل الأعباء وتخفیض نسبة البیروقراطیة المتمثلة في 
 دقیقة في الیوم وذلك حسب دراسة قام بها إحدى ١٥الذین یعملون لمدة ( جیش الموظفین 

وتخفیف أعباء أساتذة ) ة في مصر علي عینة من الموظفین الحكومیین الجهات البحثی
  ...البحث والتجدید والابتكار والإبداع : الجامعات لیتفرغوا إلي مهام أخري مثل 

أیضا من ملامح تطویر التعلیم الجامعي في مصر هو الثقة في أنفسنا أننا قادرین علي تطویر 
 في تحقیق ذلك ولدینا الإرادة ولدینا القیادات القادرة علي تحقیق التعلیم الجامعي لأننا لدینا الرغبة

وهذا لیس معناه عدم ... ذلك ولدینا الموارد البشریة الضخمة التي یمكن توظیفها لتحقیق ذلك 
الاستفادة من خبرات وتجارب الآخرین ، فنحن نحترم هذه الخبرات والتجارب وعلینا دراستها 

  ...ن الاستفادة منها في عملیة تطویر جامعتنا واختیار الجوانب التي یمك
ومن أفضل النماذج والتجارب التي یمكن دراستها والاستفادة منها التجربة الیابانیة ، وذلك نظرا 
لما حققته من تقدم في مجال التعلیم بمختلف مستویاته ، وهذا باعتراف دول كثیرة ومنهم الولایات 

الكتاب كان بعنوان الیابان نمرة واحد (  أكدت فیه علي ذلك المتحدة الأمریكیة التي نشرت كتاب
   ) .Japan is number one : Lessons to Americaدروس لأمریكا : 

ان فكرة الاستفادة من نجاح التعلیم في الدول المتقدمة لابد أن تقوم علي الدراسة والفهم والانتقاء 
للثقافة في المجتمع المصري ، ولیست قائمة علي والتوطین للجوانب المفیدة لنا والمناسبة للدین و
  ...عملیة النقل الحرفي من هذه النماذج والتجارب 

إن عملیة الاستفادة من خبرات وتجارب الآخرین لیس بها أي عیب أو نقص في الثقة أو نقص 
أیضا نحن . في القدرة ، فالمثل الشعبي یقول أن الشخص الحكیم هو الذي یتعلم من الآخرین 

ي عصر العالم المنفتح علي الآخر ، ونحن في عالم یحاول أن یتقبل الآخر ، وكل فرد یعرف ف
وهكذا فنحن .. الكثیر عن الآخر ، وكل طالب یعرف الكثیر عن زملائه في الدول الاخري 

  . نعیش في قریة صغیرة 
نا فیجب أن إن ما یحدث من تطویر للمعرفة وللتعلیم ولأسالیبه یصل الي أسماع طلابنا ومن ه

نكون نحن أدوات وصل للطلاب ووسائل ارشاد وتحفیز وتوجیه لهم ویجب أن یتمتع هؤلاء 
ًالطلاب بنتاج التكنولوجیا وأدوات التعلیم الالكتروني المتاحة والتي تتعدد یوما بعد یوم ویستخدمها 

لابنا وتعطیهم ان فكرة التعلیم الالكتروني توفر مرجعیة علمیة لط. طلابنا في كل وقت بسهولة 
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فرصة المقارنة بین فروع العلوم الحدیثة وتمنحهم القدرة علي حل المشكلات واتخاذ القرارات 
  .واستقلال الشخصیة العلمیة وهو ما نرید ونسعي الیه في جامعاتنا ومعاهدنا 

كمفهوم و كمضمون و كوسیله إتصال و تفاعل E. Learning ولكن ما هو التعلیم الالكتروني 
عي ؟ هل هو مفهوم تعلیمي جدید ؟ هل هو مضمون تعلیمي جدید ؟ هل هو مجرد وسیلة إجتما

كل الإجابات السابقة تحمل معني ، اتصال ؟ هل هو مقیاس لجوده التعلیم المعاصر ؟ بالطبع 
فهو مفهوم علمي جدید وتعلیم عن بعد ومضمون تعلیمي جدید وهو وسیلة اتصال متبادل . نعم 

وسیله اتصال تعلیمي تزامني وغیر تزامني بین الطلاب وعضو هیئة التدریس في اتجاهین ، وهو 
  ...وهو في نفس الوقت أحد المقاییس للحكم علي جودة التعلیم المعاصر

إن التعلیم الالكتروني لا یتم بدون رؤیة واستراتیجیة وتخطیط ، بل إن بدایة نجاحه هو أن تكون 
 وخطة عمل Strategyواستراتیجیة Values وقیم Massage ورسالة   Visionله رؤیة 

Action Plan فهو أشبه بالتسویق الذي أصبح هو الآخر الكترونیا ، فالتعلیم أصبح إلكترونیا 
فالتعلیم الإلكتروني یحتاج إلي . أي یعتمد علي وسیلة العصر أي الشبكة العالمیة للمعلومات 

اة تقییم افتراضیة وهو یتم في نطاق طالب ومرشد إفتراضي ومكتبة إفتراضیة وامتحان أو أد
ًمؤسسة تعلیمیة حقیقیة قائمة قد تكون جامعة أو معهدا في التعلیم الجامعي أو الأكادیمي وقد 

  . تكون أقل في التعلیم قبل الجامعي 
إن التعلیم الإلكتروني یفترض تواصل بین الطالب والمرشد الجامعي أو الأكادیمي وهو في هذه 

ًراضي أیضا ولكن هو حلقة الوصل الرسمیة بین الجامعة أو المعهد وبین الطالب الحالة مرشد إفت
وهو في النهایة المقیم الأخیر لمستوي الطالب ولما وصل إلیه من مراحل تعلیمیة تؤهله للتخرج 

  .الخ ..أو للحصول علي شهادة البكالوریوس أو اللیسانس أو الماجستیر 
ستوي ویشرف علي عملیة انتقال الطالب من مستوي إلي فالمرشد هو الذي یحدد للطالب كل م

وهو یساهم في .. وهكذا .. آخر أو من مرحلة تعلیمیة إلي المرحلة التالیة أو السنة التالیة 
إختیار معاییر الإمتحانات الإفتراضیة التي یجري إختیارها من إمتحانات الجامعات العالمیة في 

ًیقوم بمراجعة الإجابات ومنح الدرجات أو یتخذ قرارا في والمرشد هو الذي .. مستوي كل مرحلة 
غیر صالح الطالب بإعادة الإمتحان مرة أخري وثانیة وثالثة وهكذا حتي یتم في النهایة إجتیاز 

أما مواقع المحاضرات والإمتحانات فهي مفتوحة وتقع مسئولیة إختیار . الطالب للإمتحان 
عله المرشد الجامعي الإفتراضي هو تحدید عناوین المحاضرات علي الطالب نفسه وكل ما یف

وتوجد في المقرر الواحد أكثر من عناوین أو موضوعات أخري متنوعة . موضوعات المقرر فقط 
فموضوع مثل التحكیم ، یتاح للطالب إختیار . تمثل بدائل لإختیار الطلاب في نفس المقرر 

الخ وموضوع التسویق ..  التحكم الإلكتروني ًالتحكیم التجاري السلعي ، والتحكم البحري وأخیرا
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والقیادة قد .. یتاح للطالب دراسة التسویق التقلیدي أو التسویق الإلكتروني أو التسویق الدولي 
تدرس من منظور الكلاسیكیون وقد تدرس من منظور الدیمقراطیین وقد تطرح من منظور الحزب 

  .الجمهوري وهكذا 
ٕني في إستقلالیته أي مرونته واستقلال الفكر حیث یتحرر الطالب من     إن قوة التعلیم الالكترو

 عن المعلومات ویبدأ في Diggingالقوالب والقواعد الجامدة ویبدأ مرحلة إعمال الفكر والتنقیب 
الإختیار للموضوعات ثم یستمر في القراءة وجمع المادة العلمیة التي یحتاجها من مختلف 

ُ العلمیة لا یستهان بعددها فقد أحصتها إحدي المراكز البریطانیة بأنها المواقع العلمیة و المواقع
تفوق تسعه ملیار موقع ، والمواقع العلمیة أكثر إنتشارا من المواقع الأدبیة أو النظریة وتتباري 
ٕالمؤسسات في تسمیه مواقعها واطلاق عناوین جدیده أو جذابة لمواقعها كما تتباهي بعدد روادها 

  .  لها و إستخدام تطبیقاتها ، وتتبادل أفكارها ومضامینها وموضوعاتها و الزائرین
ٕكما تتنوع المواقع حسب التخصصات اقتصادیة وسیاسیة وعلاقات دولیة وادارة وتربیة وعلم 
ٕاجتماع وجیولوجیا وریاضة بحتة وبحوث عملیات وتخطیط ریاضي ونظم معلومات واحصاء 

  ... عات ومواقع فكر إسلامي نظري وتطبیقي ومواقع قانونیة وتشری
وهكذا فإن هذا التنوع في المواقع الإلكترونیة یتیح مساحه أكبر للطلاب في إدارة معارفهم وتخطي 
الموانع و العقبات العلمیة والتعلیمیة والحصول علي ما یلزمه من معلومات ومقارنتها ومناقشتها 

 لدي feedbackق علیها التغذیة العكسیة والاختیار من بینها كما تتوفر فرص التقییم أو ما یطل
إن التغذیة العكسیة أو رد الفعل توجد في أدوات . بعض المواقع أو لدي المشرف الأكادیمي 

التواصل الإجتماعي سواء في صندوق الثرثرة أو المناقشات أو في الإیمیل أو في الواتس أب أو 
ن البیانات والمعلومات كما یضیف الخ و هذا التواصل یسمح بتصحیح كثیر م.. في التویتر 

لقد أصبح الطالب یملك قراره .  أو للطالب تدعم له دراسته و علومه browserحقائق للمتصفح 
ویملك حریته وله الاتصال بمعهده في أي وقت والدخول علي أي موقع بحریة تامة والتواصل مع 

جتماعي الذي جعل العلم متاحا الأستاذ الجامعي أو المرشد بقوه الإلزام أو بقوة التواصل الإ
إن التعلیم ! للجمیع لأنه یمكنك الحصول علیه بالموبایل وفقط و هذا یمثل منتهي العولمة 

الإلكتروني سمة لعصر العولمة عصر إنفتاح العلم و المعلومات وعلینا جمیعا أن نجاري العصر 
  : في حاجه إلي قبل أن یفوتنا بجیل أو جیلین و كفانا تأخیر وتردد وحیرة أننا 

  جامعات ومعاهد ومدارس إلكترونیة متعددة ومتنوعة وحدیثة  -١

  .مشرفون أكادیمیون لمتابعه عملیه التعلیم الإلكتروني والتواصل الاجتماعي  -٢
 .نظره عامة ورؤیة جدیدة للتعلیم المعاصر في جامعاتنا ومعاهدنا  -٣
 .ٕإعطاء الطالب الأولویة في التخطیط والتطویر وابداء الرأي  -٤
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 .  مراجعه متطلبات التحول للتعلیم الإلكتروني والعمل علي توفیرها بأقصى سرعة  -٥
 .التدریب المستمر للعاملین علي برامج التعلیم الإلكتروني  -٦
 .توفیر الأجهزة والمعدات وأجهزة الكمبیوتر اللازمة للتعلیم الالكتروني  -٧
 .ول ًوضع نظم للجودة وقیاس نتائج التعلیم الإلكتروني أولا بأ -٨

للطلاب لیس مسألة سهلة ولكنها جدیدة ومفیدة  Change Managementإن إدارة التغییر 
ًتماما لتغییر حیاتنا الجامعیة وتغییر مستقبل طلابنا واتاحة فرصة أكبر لمسایرة الاتجاهات 

  . العالمیة الجدیدة والولوج للعصر الجدید والتعامل مع سمات القرن الحاضر الواحد والعشرین 
ًن هذه التجربة ربما لا تعجب كثیرا من الزملاء وقد لا تعجب كثیر من طلابنا لأنها من إ

سواء     Change Resistance هذا التغییرةخصائص أي تغییر یراد تحقیق هو وجود مقاوم
  .كانت هذه المقاومة علنیة أو مستترة 

 وناجحة في تشخیص أسباب الجامعات والمعاهد الحالیة معترفة بالوضع السيء للتعلیم الجامعي
، إلا أنها ضعیفة القدرات والمهارات في تحقیق ... ذلك ولدیها تفوق في تقدیم مقترحات الحل 

لدرجة أن بعض الكتابات أشرت إلي إننا نري المرض ولا ... التغییر والتطویر والتجدید المطلوب 
  ... تعایش معها الفیرس ینموا ویتكاثر ولا نحاربه ونري الأوبئة ون نعالجه ونري

إن المنافسة العالمیة الشدیدة وضیق وقت الطالب والأستاذ وتوجهات سوق العمل والتطور 
التكنولوجي السریع یتطلب من الجامعات التي نعمل بها والتي هي أساس حیاتنا ، مدخلات علي 

ظفین سواء كانت هذه المدخلات طلاب أو أعضاء هیئة تدریس أو مو. أعلي مستوي من الجودة 
  ... أو مناهج تعلیمیة أو وسـائل تعلیمیة أو أجـهزة تعلیمیة 

فعلي سبیل المثال فإننا نحتاج من المدارس أن تقدم لنا طلاب لدیهم المستوي المناسب من 
وعلي . التي تسمح لهم أن یستكملوا الدراسة في الجامعة ... المعرفة والفهم والقیم والمهارات 

سن اختیار أعضاء هیئة التدریس وأن تستقطب الأكفاء وأن توفر لهم الجامعات والمعاهد أن تح
فما زالت علي سبیل المثال مكافآت ... التدریب المستمر وأن تحسن رواتبهم ومكافآتهم ومعاشاتهم

حضور اجتماعات مجالس الأقسام  ومكافآت مناقشة رسالة الماجستیر والدكتوراه والإشراف علیها 
  .لإجابة متدنیة جدا ومكافآت تصحیح أوراق ا

وفي المقابل علي كل عضو هیئة التدریس أن یكون معلما ومفكرا ومؤلفا وباحثا ومربیا وناصحا 
ومرشدا ومصدرا للمعلومات ومیسرا ومستخدما للحاسب الآلي ووسائل التواصل الاجتماعي وماهرا 

القیام بأعمال بحثیة في لغة أخري غیر اللغة العربیة ، بل وممولا للكلیة وللجامعة من خلال 
  ...واستشاریة وتدریبیة لبعض الجهات في المجتمع  وذلك عن طریق الكلیة التي یعمل بها 
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 Smartنحن نرید جامعات زكیة . ًإن توجیه الدفة یتطلب بشرا قادراً  علي تحقیق ذلك 
Universities ي أو عن ترتكز في عملها علي التعلیم والتدریب الإلكترون(  جامعات إلكترونیة

تحب البیئة وتحافظ علیها وعلي مواردها دون تبذیر أو اسراف وتساهم ( وجامعات خضراء ) بعد 
الإدارة : جامعات تطبق الممارسات الإداریة الحدیثة ، مثل ) ... في حمایة البیئة من التلوث 

ٕبالمعرفة وادارة المعرفة وادارة الجودة الشاملة والإدارة بالحركة أو بالتجوال  ٕ...  
  : الخـــاتــمـة 

ان .ًإن توجیه الدفة یتطلب جرأة وشجاعة واقدام ، وهو المطلوب حالیا من كل أساتذة الجامعات 
ٌان علینا كل في مكانه ومنصبه القیام ... الحال الموجود الآن لا یحتمل الانتظار أو اللامبالاة 

 خبرتي المحدودة وفي ضوء إن المطلوب في ضوء. بقفزة علمیة تتخطي حواجز الزمان والمكان 
  : ملاحظاتي البسیطة 

ضرورة الاستفادة من الموارد المتاحة والممكنة في الجامعات والمعاهد بشكل رشید  -١
  .وسلیم

جعل الطالب في بؤریة التركیز في العملیة التعلیمیة ، ولیس المنهج أو الأستاذ الجامعي  -٢
 ...أو الكتاب الدراسي 

 .ائم علي التلقین والحفظ والتذكر إلي تعلیم ابداعي وابتكاري تحویل التعلیم التقلیدي الق -٣
الاهتمام بالجوانب التطبیقیة والتدریب المیداني أو العملي بشكل أكبر من الجوانب  -٤

 .النظریة 
الاهتمام بقوة بالتعلیم الإلكتروني ، وتدریب كل من الطلاب وأعضاء هیئة التدریس علي  -٥

  . ذلك ، بل وتشجیعهم في هذا الشأن
في الختام لقد حاول الباحث في هذه الورقة أن یتشارك مع الآخرین في تشخیص الوضع الحالي 

  . للتعلیم الجامعي في مصر وأن یتشارك معهم أیضا بعض مقترحات الحل لهذا الوضع المستمر 
 جامعات علي مستوي العالم ، ١٠ویتمني الباحث أن یجد أحد الجامعات المصریة ضمن أفضل 

ففي مصر تم انشاء أول . و كان هذا حلما ، فإنه حلم مشروع وقابل للتحقیق بإذن االله وحتي ل
جامعة في العالم وهي جامعة الأزهر الشریف ، وفي مصر عدد كبیر جدا من الجامعات لا یوجد 

وفي مصر ظهرت أول حضارة في التاریخ . مثل هذا العدد في الغالبیة العظمي من دول العالم 
ومصر علمت العالم اللغة والدین والعلوم والفلك والریاضیات . ي الحضارة الفرعونیة الإنساني وه

  ...والمنطق والطب والتحنیط والإدارة والهندسة 
 مراجع ورقة العمل

  المراجع العربیة : ًأولا 
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